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 لملخصا

 ثرتأوت  ومعقدة،  متنوع    وربيلاا   راستعملاا   قبل  ا فريقيا   ل اشم  في  عي  اجتملاا   لبني ا   نتاك     
 اسيمولا  عي ،اجتملاا   لبني ا   في  ا  محوري  ا  دور   ئلالقبا  لعبت  ذإ   لقبلي،ا  لتكوينا   امنه  مختلف ،  ملا بعو 
  لعصبي  ا  نتاوك  ، ابه  ص ا خ  سي اوسي  عي اجتما  كلابهي  اتمتعه  بسبب  لريفي ؛ ا  طقالمنا   في
  لبني  ا   نتافك  لمدن،ا   في  لحضري ا   لتكوينا   اما   عي ، اجتملا ا   تاقلعلا   في  ا  مؤثر   مل  اع  لقبلي ا 
 ر التج او   كم ،الحا  لطبق  ا  مثل   مختلف ،  عي  اجتما   ت اطبق  تظم  نتاك  ذ‘إ   ،ا  تعقيد  كثرا   عي اجتملاا 
 نالتركماو   ليك المما و   نيينالعثما   من  تاقليلاا و   نب اجلاا و   لدين،ا  ل اورج  ءالعلماو   لحرفيين ا و 
فضل  ا لمو او   لعبيدا و   لمسيحينا   وجود  نباج  لى إ  ندلس،لاا  هلا و   ليهودا و   لزنوجاو   وربيين، لاا و   لي، 
  مختلف ،   طقامن  في   شتاوع  رق ، ا فلاا و    لعرباو   زيغ املاا   مثل   لمختلف ، ا   لعرقي ا  تالمجموعا   عن
  امي دور سللاا لدينا ذ لعبا  لعلمي، ا لديني و ا لتكوينا عن فضل  بهم، ص  اخ ليدا وتق  تافاثق ولهم

  عي ، اجتملاا   لبني ا   في  امؤثر   ملاوع  ق، خللاا و   لقيم او   في  ا لثقاعي  و اجتملاا ت  اقلعلا في تحديد  
على ا   دياقتصلاا   طالنشا عتمد  ا و   مرموق ،  عي اجتما   ن ابمك  يتمتعون   لدينا   لارج  ناوك لرئيسي 
 لمدن؛ا  في  لرئيسيا   دياقتصلاا   طالنشا   هي  رةالتج ا   نتاك  ابينم  لريفي ،ا   طقالمنا   في  ع ا لزر ا 

 بسبب  اسيمولا  وسط، لاا   لشرق ا و   اوروبا و   افريقيا   في   خرى ا   طقابمن  ا فريقيا   ل اشم  طارتبا  بسبب
 طلسي. لاا  لمحيطا و  لمتوسطا  لبحر ا على لمتميزا  فيا لجغر ا  اموقعه

Abstract 
The social structure in North Africa before European colonization was 

diverse and complex, and was influenced by various factors, including tribal 

formation.Tribes played a pivotal role in the social structure, especially in rural 

areas, due to their own social and political structures.Tribalism was an 

influential factor in social relations. As for the urban formation in cities, the 

social structure was more complex, as it included different social classes, such 

as the ruling class, merchants, craftsmen, scholars, and clerics, as well as 

foreigners and minorities from the Ottomans, Mamluks, Turkmen, Europeans, 

Negroes, Jews, and Andalusians. In addition, there were Christians, slaves, and 

clients, as well as different ethnic groups, such as the Amazigh, Arabs, and 

Africans. They lived in different regions and had their own cultures and 

traditions, in addition to religious and scientific formation. Islam played a role 

in defining social and cultural relations, values, and morals, and was an 

influential factor in the social structure. Clergy enjoyed a prestigious social 

position, and the main economic activity depended on agriculture in rural areas, 

while trade was the economic activity. Mainly in cities, due to North Africa's 

connection to other regions in Africa, Europe, and the Middle East, particularly 

due to its privileged geographical location on the Mediterranean and Atlantic 

Oceans. 
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 لمقدمةا
 ك   لالهيا  بتع   دد تتمي   ز وروب   يلاا  راس   تعملاا  قب   ل افريقي    ا  لاش   م ف   ي عي    اجتملاا  لبني    ا  ن   تاك     
 ئ  لاقب م  ن لمجتم  عا  لفاوت    ريخي ،التا و  في الثقا و  في ا لجغر ا  ملا لعو اب ثرتأت لتيا   لتقليدي ا   تالتنظيما و 

 ا  دور  لقبيل   ا  لعب  ت ذا  لقبلي   ،ا و  ئلي   العا  بطا ل  رو ا  عل  ى ئم   اق عي   اجتملاا  تاق   لعلا  ن  تاوك ئر،اوعش   
 ذإ  دي ،اقتص    لاا و  س   ي السيا  نظم    لأاب عي    اجتملاا  لبني    ا  ثرتأت     اء، كم    انتم    لاا و  لهوي    ا  تحدي   د ف   ي
 وي ا لص  حر ا  طقالمن   ا و  لكب  رى ا  لم  دنا  ف  ي اس  يمولا ري   ،التجا و  لرعوي   ا و  عي   ا لزر ا  تالمجتمعا   زدهرتا 
 لعرفي   ا  ل  نظما و  ميس  للاا  ل  دينا  ناك    ذل  ك، ن  باج ل  ىا  ف  ل،ا لقو ا وتنظ  يم  رةالتج   ا  عل  ى  عتم  دتا   لتيا 
 س اس   ا  لمحلي   ا  تا دالع   ا و  ميس  للاا  لفق   ا  ذ ش  كلإ  عي   ،اجتملاا  ةالحي   ا  تنظ  يم ف  ي مهم  ين مليناع   
 لعرب  ي،ا لمغ  رب ا لت  ي ركم  ت ا ل  دول ا  ظه  ور ت، وم  عاع   الجما و  دا ف  ر لاا  ب  ين تاق   لعلا و  تالتش  ريعا 

 ة،الرع   ا و  ر  ينلفلا  ن  باج ل  ىا  ر،التج   ا و  ءالفقه   ا  مث  ل تاطبق    وب  رزت عي   ،اجتملاا  ك  لالهيا  تط  ورت
 لق  رن ا  ف  ي وروبي   لاا  تا ثير ألت   ا  تأ ب  د رت  ى متغي  ر، لكن    اس  كامتم امجتمع    ش  كلت م  لا لعو ا  تل  ك ك  ل
لمقدم    ا ع  ن  ث فض  ل  ل  ى ث  لا لبح    ا ت  دريجي، وق  د ت  م تقس  يم  بش  كل مح   مل تغي  ر عش  ر س  عالتا 
لتعل  يم ا دور  ثاني  ا :ول ائري ، وتن   العش   ا لقبلي    و ا لتركيب    ا  : اولا  ول اذ تن   إ در، المص   ا ئم    اتم    وقالخا و 
لمس  تعمرة ا ت المجتمع   ا مي ف  ي س  للاا ل  دين ا دور  وثالث  ا  ، افريقي   ا ل المس  تعمرة لش  ما ت المجتمع   ا ف  ي 
 .افريقيا ل  الشم
 ئرية.العشالقبلية و التركيبة  ا :أولا 

دت ا ئ   ر وت   ونس و ا لجز ا ء( عل   ى البيض    ا  افريقي    ا ) س   ما طل   ق ا       عل   ى  ،مور   دة ا ر اقط    ا لمغ   رب، وع    
م، 2009 زوزو،) انياس  با و  اري  فرنساستعملاا لدول ا في ضل  الحكم فيها نظم   ا ف  ختلا لرغم من  ا 
لت  ي ا تختل  ف ع  ن  افريقي   ا ل اليم ش  ماق   ا ن   ي  ف  ي توري  د ورك  م الع ثما لدول    ا ن  ت طريق    اكو ،(79ص
لمش   رق ا ن   ت دول     بري     ف   ي ان    ي  كالع ثما لدول     ا ن وذل   ك لا ؛لعرب   ي ومص   را لمش   رق ا ف   ي  اتبعته    ا 
ن  ت افق  د ك افريقي   ا ل العرب  ي وش  ما لمغ   رب ا ف  ي  اما فع، ا لمدا سلح  و لاا لجنود و ا عتمدت على  ا لعربي  ا 

ت ايا ل  دا م اهتم   ا بس  بب  ؛لت  دريبا ءة في الكفا ت ا لمتميزة ذا لسريع  ا لس فن  ا عتمدت على  ا دول  بحري   
لعس   كري ، ا ت الثكن    ا ء افع، وبن    ا لم   دا ، وجل   ب الس    فن وتطويره    ا ء انع لبن    امص     ءانش    إبئر ا ل    جز ا ف   ي 
(، وعل  ى 290، ص2020لزين، ا ئر)ا ل   جز ا وروبي    عل  ى لاا لبحري     ا ت  لحملا د  ا شتدا بسبب    اسيملاو 
وج   دت  انه    ا  لاا لعرب   ي ا لمش   رق ا لس   يت لتوري   د ا س   تخدمت ا ن    ي  الع ثما لدول     ا ن ال   رغم م   ن ذل   ك ف    ا 
ف  ي  افريقي   ا ل اص  بحت جمي  ع ش  ما ، و اد معه   اتح   لاا ويطلب  ون  اليه   ا  تون أي   لمغ   رب ا لبح  ر ف  ي ا ل ارج   
 (.10، ص2011)دسوقي،    ن ي الع ثما بع  للدول   ات 1556م اع

لت  ي ل  م ا لي    الحا لح  دود ا  ا ، ورس  مو افريقي   ا ل اس  ي  ف  ي ش  مالسيا لح  دود ا نيون مفه  وم العثم   ا دخ  ل ا      
د اعتم    لاالقوي     با لدول     ا س   س ا لم و امع     ا (، ورس   مو 55، ص1969رس، الوقت)ف    ا تتغي   ر من     ذل   ك 
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م ف   ي النظ    ا م   ن و لاا ج   ل ف   ر  ا (، م   ن 10، ص1993د، العق    ا )(1)ئ   لالقبا ل اعل   ى ع   دد م   ن رج    
 ت وا ز امتي      لاا لعرب      ي  يحص     لون عل     ى بع       ا ئ     ل القبا ل ان رج      ا، وك      الموج     ودة فيه      ا ط      ق الم نا 
ت المجتمع      ا خلي       ف     ي ا لدا ع اوض      لاا لس     يطرة عل     ى ا ش     ر ف     ي اوله     م دور كبي     ر ومب ،أتف      المكا 
دي ، اقتص    لاا لعس   كري  و ا س   ي  و السيا ت المؤسس    ا م   ت ا(، وق16، ص1986لمحجوبي، ا لمس   تعمرة)ا 

 (.253، ص2020ن)خديج ،  السكا لح  اد ومصلبلا شؤون  بتنظيم
ن   ي ، ور  ددت الع ثما لدول    ا سم اب اروها دا ل ين ا ط الضبا ك لك على   افريقيا ل  اعتمدت دول شما      
ني، العثم   ا ن الس  لطا لمبعوث  ون م  ن قب  ل ا  نييناعثم   ل ا م  ن  ا نو اغل  بهم ك   ا ت  بهم و ا مهم ورو الهم ومه   اعم   ا 
 ا متزج   و ا عي     و اجتملاا ئف الوظ    ا ف  ي  ا ل    ين عمل   و ا ( 184 -174، ص2014نج   م، )(2)ري انكش   لاا و 
ئهم ابن   ا طل  ق عل  ى ا  ص    به  ماعي    خاجتما طبق     ا وكون  و  ،افريقي   ا ل ات ف  ي ش  مالمجتمع   اب ا ختلط  و ا و 
و ا ت ات تونس       يامه       ا ل        ين يول      دون م       ن ا (، وه      م 44، ص 2016)جبي       ري  (3)غل (ا لكر ا س      م)ا 
معه    م  ا ش    و اري ، وعانكش     لاا ؤهم م    ن اب     ا  ايتمت    ع به      ات مثلم     ا ز امتي     لاا  ب    بع  ا رظ    و ت، و ائري     ا جز 
محم  د، ) ةالحي   ا ئل اك وس   م  تلج وك  ل ش  يء ي  ؤهلهم لاانت   لاا ت  اك  ل مقوم     ا متلكو ا مهم، و امه  ا رسو اوم

طنين م  ن ا ملون كم  و ايع    ان   انه  م ك، لاقاوج   لاا نه  م ل  م يس  مح له  م ب  دخول ا  لاا (، 103، ص2017
لعم  ل ا  ف  ي ا تعملو س   ا و  ف،اوق   لاا ن و ا ل  ديو ا ط في ا نخر لاا من   ا نيين، ومنعو النسي  للعثماني  بالثا لدرج   ا 
ت ا م  ن ممي  ز  ا ، وررم  و نييناعثم   ل ا ط الض  با دة العس  كري  تح  ت قي   ا ع لق  لا ي    ارم لبحري   ، وف  يا ف  ي 
وعم    ل  ،1639، و1633، 1629م ات ف    ي ع     ا لتم    ردا و  تا لث    ور ا لعدي    د م    ن اب ا مو اوق      ،قاج     و لاا 
ئف الوظ   ا ف  ي  ا وعمل  و  عي    عل  يهم،اجتملاا قب    ا لمر ا  ا رم  بحقه  م، وش  ددو اس    ص   انيين عل  ى سيالعثم   ا 
رة ا دلاا ل   ى ا  1830 ماع    ف  ي  ا نض   مو ا ي، و الب   ا و ا لمفت   ي ا ل   ى وظيف    ا عدة، ووص   ل  بعض  هم المس   ا 
لون الي ويتع     اه     لاا عل    ى ويحتق    رون ا نفس    هم ف    ي مرتب      ا لك    ونهم يعتب    رون  ؛ئرا ل     جز ا لفرنس    ي  ف    ي ا 

 (.89 -88، ص1969رس،  اعليهم)ف
بور  و ، )س  ي السيا قليمي    و لاا  اء ور  دتهاقوي   لاا نيين العثم   ا طين لس  لا ئر ف  ي عه  د ا ل   جز ا رقق  ت      
هتم  ت ا قص  ى، و لاا لمغ   رب ا ونح  و  ال  ى ت  ونس وليبي   ا لش  رق ا نح  و  امت  د نفوذه   ا (، و 24، ص1997

 

ينتشرون في ال جزائر في شمال قسنطين ، وتختلف   أفريقياالقبائل: هم اكبر مجموع  من البربر في شمال    (1)
زيغ وفي الاطلس مافي الريت المراكشي فيسمون بالأ  أمالهجاتهم بعضهم مع بع  رتى يصعب التفاهم بينهم،  
 ( 10، ص1993العقاد، )التوارك اشهر قبائل البربر(  أو الكبير يسمون الشلوح( وفي تونس تعد قبيل  الطوارق 

جري،    (2) يني  لكلم   جمع  وهي  السلطان أالانكشاري :  عهد  من   العثماني  الجند  نظام  على  التسمي   طلقت 
)أو العثماني   ووضع 1359  -1326رخان  الأولأ  (،  مراد  السلطان  اركانها    -174، ص2014نجم،  )  .سس 
184 ) 
و أو القول    أوالكراغل     (3) جندي،  ومعناها  قول  من  مركب   تركي   كلم   وهي  ابنأو غلي:  معناه  )غل  جبيري . 

 (44، ص 2016
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هتم   ت ا جد، و المس    ا لقص   ور و ا لحص   ون و ا ندلس   ي و لاا ز ا لط   ر ا ني     عل   ى ا لعمر ا ني المب    ا ك    لك بتش   ييد 
م  ت البش  ري ، وقا لي    و الما لطبيعي    و ا رد ا لم  و ا عي بش  كل كبي  ر لوج  ود اجتم   لاا دي و اقتص   لاا ن  ب الجاب

لض   عف ازت بامت    ا لت   ي ا ت ا لتغي  ر ا لرغم م   ن ك   ل اب     ،لعس   كري للس  لط ا ل   دعم ا رة وتق   ديم ا دلاا بتنظ  يم 
ل    دول ا جه      ا ن     ي  ص    عوب  مو الع ثما لدول      ا ك ا در ا ل    م تنقط    ع بس    بب  انه     ا  لاا تي، ا ل     ا ل س    تقللاا و 
 .(38 -21، ص2021لمجمعي،  ا )افريقيا ل  ان شما ري  في بلداستعملاا  اعهاطما وروبي  و لاا 
 ني من: العثما لعهد ا في   افريقيا ل ات في شماعي  للمجتمعاجتملاا لتركيب  اتكونت    

خا ز امتياب  ون تمتعي  ا نو اككم :  الح ا لطبق   ا  .1 وهم  ا ت  و ا شو البا ص   و ايا لبا ت  وكتايا لدات  ن  ا، 
متميز، و اجتما مكون    ا نيين، وشكلو العثما غلبهم من  ا  على   ا فظو الحكم، ورارة  ا دا   ا ستلمو ا عي 
  فضل  ،  لعسكري  ا لمهن   اطهم بارتباني ، و العثما لدول   الى  ا بهم  انتسالعرقي وتمسكهم با ئهم  انتما 

في    (56، ص2003رقش،  لاا)  (4) لحسيني ا دي  و ا لمر الدول   ا كم  مثل  الحاسر  لاا عن وجود  
لجميل،  ا )   قصى لاا لمغ رب  ا ( في  284-282، ص 2011)دسوقي،  (5) لعلوي ا لدول   اتونس، و 
 (.118، ص1997

على  النشط :  ا ري   التجالطبق   ا  .2 يعتمدون  و التج ا ل ين  و الحرف  ارة  في  التعليم  ا ليدوي   لديني 
ت اشرة للسلطالمبا رة  ا دلاابلس، ويخضعون تحت  اكش وطر ا قس ومر ان وصفا لقيرو ا لمدن مثل  ا 
خلالع ثما  من  ركم  ن ي   و ايالبا ل  تهدد  اي ا لدا ت  ولم  بالع ثما لدول   ا ت،  لقوة  ا  لاعمستان ي  
رثي،  الحا)  ليماقلاا رد  اد على و اعتملاالمرن  با   استهابسبب سي  ؛ت بينهمافلخلالعسكري  لحل  ا 

 (. 64 -62، ص2007

 
المرادي     سرةالأ  وتأسيس  العثماني   الدول   عن  نفصالالأ  علنبأ  لالأو   باي  : قام مرادالحسيني و   المرادي   الدول   )4(

للمدة تونس   وتأسيس   البلد  على  راكما    علي  بن  رسين  ختياربأ  العلماء  قام  ثم  ،(1702  -1631)التي ركت 
 نفوذا    كتسبواوأ  العثماني ،  الدول   عن   شؤونهم   في  مستقلين   أمارك  أنفسهم  وعدوا  ،(1956 -1705)الحسيني   سرةالأ
  جعلوا   أنهم  إلا  السلطان،  موافق   على  الحصول  دون   من  الحرب  علنواوأ   تفاقيات، والأ  المعاهدات  وعقدوا  كبيرا ،
 وتقديم   سطولالأ  بتجهيز  والبحري   البري   الخارجي   الحروب  في  شتركوا وأ  السلطان،  سمبأ  النقود  وسك  الخطب 
 في   تونس  قوة  على  روبي الأو   للدول  مثالا    عطواوأ   العثماني ،  للدول   ولائهم  إثبات  في  تونس  بايات  ونجح  الجنود،
 ولهم   ال اتي،  بالحكم  يتمتعون   مطلقين  ركام  نهمإ  نفسهمأ  إلى  ينظرون   نهملأ  الخارجي ،  التحديات  مجابه 
 ( 56ص ،2003 الارقش، دلندة .)والعسكري   والأقتصادي السياسي  البلد  شؤون  دارةإ في واسع  صلريات

إلى سرة  رتى يومنا ه ا، تنتمي تلك الأ  3116الحاكم   في المغرب من  عام  سرة  الدول  العلوي : وهي الأ  (5)
 ( 284-282، ص2011)دسوقي،  م.680عام  إلى المغرب من  الفتح الاسلميشراف ال ين جاؤوا العرب الأ
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هم  لفلالطبق   ا  .3 كاغلبي   لاا ري :  تعالتي  من  انت  دفع  ا ل  ستغللاا ني  في  ئب،  ا لضر ا لشديد 
قي  لرغماعلى   بالعثمالدول   ا م  امن  في  الما رد  ا لمو اف  ا ستنز ا لحد من  اني   بع   التات  ايلولاالي  
و اله ثايجا ،  مورد  لخزين   اد  فكا بت  في    انو الدول ،  و ا يتوزعون  على  اري لاا لقرى  ويعتمدون  ف 
للزعما(، وتم تنظيمهم في قب147، ص2017لعيد،  ا)  شيا لمو ا ع  وتربي   ا لزر ا  ء ائل تخضع 
وقد  ا  دور القبا   دتا لمحليين،  و اجتملاا ة  الحيا في    امهم  ا ئل  وكالسيا عي   لهاسي ،    ا مهانظ  ان 
وتدالخا عي  اجتملاا  طريقر  ا ص،  شيوخ    عن  زعيما مجلس  بشكل ا ر ا لقر اويتخ ون    ،و  ت 
نهم، اتركتهم وش  انما عي   اجتملاا ن  السكا ة  ان ي  لم تتدخل في ريالع ثمالدول   ان  ا ذ  ا عي،  اجم
ئل، مع تمتعهم  القبا ت مع توزيع  ا دالقيا شت بع   ات ، وتمالقبلي على مقوما م  النظا فظ  افح

مقا ل الحكم  ا بنوع من   للدول   بل ولاا تي  في    اما (،  467، ص1985طوم،  ار)  ن ي الع ثما ئهم 
خضعت  ا  فقد  لحكم  القبالمغ رب  وجردو ا لدول   ائل  وس  ا لعلوي ،  من  ا ئل  امن  لخيل  الحرب 
و لسل ا و  منلقلام   اقا ح،  في  لمر اع  رركا طقهم  وطرق  ا ت  اقب   ومر صلا لمو التمرد،  قب   ا ت، 
و ا لمدن  ا  بع   ا لمهم ،  دفع  القبا عفت  من  خدما لضر ا ئل  بسبب  مر،  اع)  لعسكري ا تهم  ائب 

 (. 91د.ت، ص 
و اجلاا  .4 من  اقليلاا نب  تكونت  و العثما ت:  و المما نيين  و ا ليك  و التركمالمغول  كس   ا لشر ا ن 

  ر، ا لتجا لدين و ا ل  اصل ورجا لقناعن    ، فضلا نيالماو   ا ليايطا و   انياسبا و   امن فرنس  وروبيينلاا و 
عا  سبيل  خلي ا لدا طق  المنا و   رلي السا ط ق  الم نا في    ا شو ال ين  فعلى  سمح  ا لمثا ،  ن  ا لسلطا ل 
  ا سيملاو س،  ام  في مدين  فاقلاا   وروبيين للأ(  1894  -1836ول )لاا لحسن  اي  لمغربي مولاا 
و اطبلاا  للتدخل  اري   استعملاالدول  ا تخ ت  ا ذ  ا لتبشيري ،  ا ت  الجمعيا ب  اصحا ء  وسيل   لطب 

شؤون   ونجحو ا لمجتمع  ا في  مهاثبا في    ا لمغ ربي،  سي ،  السيا   ضهما غر لألمهني   ا تهم  ا ر ات 
 (. 57، ص2018ئي، امر السا   )لمغ ربا ر استعملطريق لا ا ب لك  ا ومهدو 

ص2014)رسين،  (6) لزنوج ا  .5 و 10،  جا )(7) ليهودا (  ص1991بر،  ابو  ع24،  في    ا شو ا(: 
ر ام وهم: كباقسا ث   لى ثلا ليهود  ا نقسم  ا رة، و التج ا لحرف و افي    اركو اص  بهم، وشالخاء  اريلاا 

 

وي 6 الطعام،  ويطهون  البيوت،  وينظفن  اليدوي   بالأعمال  يقومون  ال ين  الخدم  وهم  الزنوج:  ويرعون (  زرعون 
الأ في  وهم  من  المواشي،  جاؤوا    أفريقياصل  و أإلى  السوداء  الرقيق،  المغربي    عدواسواق  للقبائل  عبيدا     أنفسهم 

 ( 10، ص2014رسين، )
ندلس، وطردوا  سلمي  في الأغعاشوا في ظل الدول  العرب ي  ال  سبانيا ال ينأكان اليهود من يهود البرتغال و   (7)



 

 

 

 1172 

 ة ـــيـانـس ـات الإنـــدراس ــن رأى للــر م ــة ســـلـجـم
 الثاني / الجزء  2025 كانون الأول /  عشرون السنة ال  /والثمانون  السادس العدد / العشرون المجلد 

 

عا ليهود  ا  ورالسا لمدن  افي    ا شو ال ين  با  اولو ا رلي ،  ويهود  ا ن  الكيا لتمسك  لطبق   الفرنسي، 
لقرى  ايهود    اخير ام  في كل شيء، و التا نتهم  اخلي ، وهم يحتفظون بديا لد ا لمدن  ا لوسطى في  ا 
و ا  مع  اضي  ا ر الصغرى  يندمجون  وهم  و ا لجنوب  د.ت، صا)(8) لبربرالعرب  (،  220لشمري، 

، وخصص لهم قطع  تيا ل ال  ستقل لاا بنوع من    ا بسهم، وتمتعو ويتكلمون لغتهم ويلبسون مل
ن   ا  اسيملاو لدول ،  ا لتدخل في شؤون  اعن    ا بتعدو ا ، و همامقبرة لدفن موت  اذهاتخر  لالاا من  
لتوكيل  ا سمح لهم ب  ا ، رينما فريقيا ل  اكم  في شمالحاسر  لاا ت بينهم وبين  اقنت توجد علاك
ووكلالخالشؤون  ا في   دبلومرجي ،  مصاء  يمثلون  في  اي لولاا لح  اسيين  )الخا ت  رريم،  رج. 
 (.250، ص2018

، ا فريقيا ل  ارة في شمالتجا على    ا دي وسيطرو اقتصلاا ط  النشاب  ا ل ين تفوقو ا ندلس: وهم  لاا هل  ا   .6
عليهم  ا و  )رضر  ا طلق  لاا ل جز ا سم  شكلو اندلسيون  لاا لعرب  اد  ارفانهم  ئر(  من   ال ين  فئ  
ر  التجارين و لفلالمثقفين و الدين و ا ل  ا(، وتكون منهم رج55، ص2013ن،  ارمض)   ء اثريلاا 
ئهم وسيطرتهم  ا بسبب ثر   ؛نالسكا لحكوم  و ا لحظوة لدى  اب  ا لعريق ، وتمتعو ان  اعيلاا ت  ئلاوع

و ا لضر ا على   عليهم  ا ئب،  مساعتمدت  في  فر     اعدتهالدول   وتسليم  لاا على  من 
 (. 17ص ،1986لمحجوبي، ا لمتمردين)ا 
وهم  ا  .7 كالمسيحيون:  ج  انو ال ين  سقوط    انيا سبا من    ا ءو اقد  جر اندلس،  لاا بعد  من  ء  ا و 

ني  العثمالدول   امع    افريقي ا ل  ات شمايولا  اضتها لتي خالحروب  ا و من  ا لعسكري   ات  اطالنشا 
، مسللإابهر  ا م، ومنهم من تظسللا ا   ا عتنقو ا و   ت مختلف ،امن جنسي  ا نو اوك  ،وربيينلاا ضد  
جا   رةالتجا   ا رسو اوم منا  ا ووصلو   ليهودانب  الى  عليالى  وقد  افي    اصب  نهم ا  ا و عادلدول ، 

مث للمسيحي  اصورة  هويت   ا لي   عن  يتخلى  و ا لتا ل ي  وضحو الثقا ريخي    رهمافكأب  ا في ، 
من  ا ومعتقد و سللاا ق  اعتنا جل  ا تهم  بين  ام،  غلبهم ا ن  ا   اسيملاو لمسلمين،  ارب   المغا لعيش 

 

التي   أوربادول    إلى ، والقسم الاخر  أفريقياشمال    إلى، وتوج  قسم منهم  1492من  الأندلس بعد سقوطها عام  
لديني في إيطاليا اعتنقت الم هب البروتستانتي، بسبب عدم ترريب الدول الكاثوليكي  بهم بعد ررك  الإصلح ا

 ( 24ص ، 1991 جابر، )ابو .ي الحملت الأوروبي  الأستعماري ف أسهمواوفرنسا، و 
طلق أأفريقيا، لانهم لم يفهموا لغتهم، و طلقها الرومان على سكان  أعجمي،  أ البربر: هي كلم  لاتيني  تعني    (8)

ا معروفين بشجاعتهم ومقأومتهم شراف،  وكانو الأ  أوالشجعان    أوررار  زيغ، وتعني الأأماسم  أنفسهم  أالبربر على  
 ( 220ت، ص.الشمري، د)جانب( للأ
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و امغ معرف   لديهم  ويجيدون  مسللإابسع   ا مرين  تعا لعرب ي   ا للغ   ا ،  سي   اسلاا لطريق   ا   دلتي 
 . (Akmir, 2012, p.158)لمغ ربا للعيش في  

  ا سيمئدة، ولاالفاذ شكل قدومهم با ،  افريقيا ل  ات في شمالمجتمعا وهم طبق  دخيل  على  لعبيد:  ا  .8
نفوذهما زدا   ارينم وقوي  عددهم  رزب  ا )منشور (9) لجيش ا في    د  ص  1951ل،  ستقللاا ت   ،
لل  انو اع، وكلقلالمهم  وفي  اط ق  الم نا في    ا ذ تركزو ا ،  (51 ط   لسل اب على  نقلمستعدين 
تلبي  مطا  كم الحا  لسلب  ا ب  عسكري  همهم هو  الى عصا  البهم، وتحولو ال ين يعجزون عن 
و ا و  على  ا عتدلاا لنهب  وفقدو السكاء  و ا تهم  ا مميز   ا ن،  من  القبا رتقرتهم  ا لعسكري ،  وجردتهم  ئل 
، ص  1ج  ،1969رس،  ا)فخرى لاا ت  اي لولاا لى  الهجرة  ا لى  ا لعبيد  ا   عدد منضطر  اح، و لسل ا 

105.) 
يتبعون  المو ا  .9 وهم  لهالقبا لي:  ويدينون  بلولا اب  ائل  ويمدونهم  في  الرجاء،  و ا ل  ت  ا لغزو ا لحروب 

 (. 9، ص 2014) رسين، لجزي .اويؤدون 
س مختلف ،  ا جنا ني، وهم من  العثماسطول  لاا ل ين يعملون في  ارة  البحا: وهم  ني ا لبر ا و   لعلوجا  .10

لتي  ا صب  المنا رقى  ايحصلون على    ا نو اذ كا ،  مسلللإقهم  اعتنا لبحري   ا ط في  ا نخر لااويشترط  
من    مر بدلالاا في ذلك    ام طمعسللا ا كثري   لااعتنق  ا غل ، و ا لكر ا لعرب و ا نت محظورة على  اك
 (.  93ص  ،1969رس، البيوت)فا ضي وخدم  ا ر لاا و يعمل في  ا   ا سير ا ن يبقى  ا 
ن الري  ت، وتك  ون س  كا ن الم  دن وس  كا ن الى قسمين: هم س  كا ن اعي للسكاجتملاا م  النظا نقسم  ا      
ئ   ل الري   ت، فيتكون   ون م   ن قبا ن اس   ك ام    ا لمجل   س، ا  اس   ي  يحكمه    اعي     سياجتما لم   دن م   ن ور   دة ا 

ن، اش   عب) كب   ر للقبيل    لاا لج   د ا س   م ائر تنته   ي بال   ى عش    ا ئ   ل القبا ت كبي   رة، وتقس   م ئلاتجمعه   م ع    
غل      وبع      ا لكر ا ك و ا ت    ر لاا  ام     ا لكي، الم     ا لم     هب ا ن عل    ى الس    كا غل    ب ا ن ا(، وك     10، ص2016
ري    ، ويس   كنون التجا لحرفي     و ا ت اطالنش    ا ن الس   كا رس الحنف   ي، ويم    ا لم    هب ا عل   ى  ا نو الحض   ر فك    ا 
لمس  يحيين ا لعبي  د م  ن ا س  رى لاا ض  ي، ويخ  دمهم ف  ي بي  وتهم ا ر لاا زل و المن   ا رلي  ويملك  ون الس   ا لم  دن ا 
، افريقي   ا ل انف  وذ كبي  ر ف  ي ش  م الت  ي له   ا ليهودي    ا ت ئلالع   ا ن  ب وج  ود ع  دد م  ن ال  ى جا وروبي  ين، لاا 

 

تاجت الدول  أرلم تكن الخدم  العسكري  في المغ رب إجباري ، وإنما كان الولاة يكلفون بتجنيد الجنود كلما    (9)
العسكر، وتقرر النفير العام ويجند السكان إذا ما هدد الوطن خطر خارجي، وبسبب اتساع نطاق المغ رب   إلى

السلطين   المتطوعين    إلىدفع  العبيد  دائم من  وتأليت جيش  العسكري،  النظام  والمرتزق  من الاندلسيين  تحوير 
 ( 51، ص  1951منشورات رزب الاستقلل، ) .والمسلمين وغيرهم عثمانيينوال
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لط اتخ     ة أ لم   ر ا لخم   ور، ول   م تك   ن ا لمس   لمين بي   ع ا لم   دن، ويمن   ع عل   ى ا هي ف   ي ك   ل ان يوج   د مق    اوك    
 (.110 -107، ص2002، هعمور ة.)ضرور ل ا عند   لاا لمنزل  ا تخرج من   ل ولاالرجا 

دت م   دة رك   م ش   م      م   دة مهم    ، بس   بب  (1830 -1556) نيالعثم    ا لعه   د ا ف   ي  افريقي    ا ل اع    
، امهم    عل  ى هويته    ا ر اث   ا في   ، وترك  ت الثقا دي  و اقتص   لاا عي  و اجتملاا في  و ا لديموغر ا ت  ا لتغير ا ردوث  
وربي  ين لاا و  نييناعثم   ل ا مث  ل  افريقي   ا ل الت  ي تع  يش ف  ي ش  ما لمختلف  ا ق ا عر لاا ك مزيج من ان هناذ كا 
ء ابن   ا ن  دلس و لاا جرين م  ن المه   ا خ  ر ه  م لاا لنص  ف ا لمدين   ، و ا م ويؤلف  ون نص  ف سللاا   ا عتنقو ا ل ين  ا 
، 1997دي)بور   و ، لميلا بع الس    ا لق   رن ا مي ف   ي س   للاا لف   تح ا م   ع  ا ؤو ال    ين ج    ا لعرب    ي  ا ئ   ل القبا 
لبربري       ا ئ     ل القبا عي       بي     نهم، و اجتما ت اق      عل ا زيغ وش     كلو ام      لاا م     ع  ا نص     هرو ا (، و 29 -25ص
ئر ف   ي العش   ا ئ  ل و الفق   ري للقبا لعم  ود ا ، ويش  كلون افريقي    ا ل اص  ليين لش  ملاا ن الس   كا زيغي    وه  م املاا 
عل  ى لمختلف   ، ا لق  يم ا لي  د و التقا ت و ا دالع   ا خلت في    ا في كبي  ر ت  داع  ن وج  ود تن  وع ثق    لمنطق   ، فض  لا 
 مي، وس  للاا ل  دين ا لغ     انه   لألرس  مي  للدول    ا للغ    ا ن  ت العرب   ي  كا للغ    ا ن التن  وع ف   ا لرغم من ذلك  ا 
 (.28، ص1956لمدني،  ا )  افريقيا ل ام شماقسا فرق في ذلك بين كل  لا
لحري    اب ا، وتمس  كهلاعم   لأابم الكبي  ر للقي   ا د ا س  تعدلاا لح  زم و ا لقوة و ازيغي    ب   املاا ئل  القبا تميزت       
نه   م ا  اذ وض   حت فرنس    ا لع   رب، ا لس   هول وه   م ا ن ان، عل   ى عك   س س   كالس   لطا تخض   ع لس   لط   ولا
ني، اس    ليم) لنفس از ب     ا عت    ز لاا لفخر و الش    عور ب     ا ر    ق  ا ن م    ن منط    ق دين    ي، وفق    دو ابعون للس    لطات     

 (.404، ص2019
 .افريقيال المستعمرة لشمات  المجتمعالتعليم في  ادور    :ثانياا 
 انم   ا س  ي، و السيا ر اس  تعملاا لض  رورة ال  يس ب ريخ    فه  وار ونبح  في تاستعملاا نتكلم عن    ارينم   
لمس  تعمرة، ا لش  عوب ا لقوة عل  ى انت  ب   افت  وديالمستعمر لغت  وثقا ذ فر  إ في، الثقا ر  استعملاا ك  اهن

لمستعمرة، وتس  خير ا ت المجتمعا ت ا لسيطرة على ثرو ا دي وهو اقتصلاا ر استعملاا وجود   إلى جانب
ل     ا ز ا لق  وه و ا  لاعمس   تا ر عل  ى اس  تعملاا ق ، ول   لك عم   ل الش    ا ل اعم   لاا دة م   نهم ف  ي اس  تفلاا و  ائه   ابنا 
 (.67)فليج ، د.ت، صلمستعمرة ا ت اللمجتمع  ا ن في  خير القديم رتى لو كا 

لمعطي، ا )عب  د(10)هرةالق   ا زهر في لاا مع الجا هي  افريقيا رة امي  في قسلا ت  امعاث جتوجد ثل     
مع ا(، وج       30 -28، ص 2010)رس      ين، (11)لزيتون        ف      ي ت      ونس ا مع ا(، وج       13، ص2016

 

عهد    إثناء م(،  970  -ه   359)  عامي، تأسس  الجامع الازهر: هو أقدم المساجد في مصر والعالم الإسلم  (10)
القائد جوهر الصقلي بأمر من الخليف  المعز لدين الله الفاطمي، وكان مركزا  لنشر الم هب الشيعي الإسماعيلي، 

مصر في القرن الثاني عشر، ومركزا    إلىوأصبح مع مرور الوقت رمزا  للإسلم السني بعد دخول الدول  الأيوبي   
مختلف العلوم الإسلمي   علميا  وتعليميا  عالميا ، ويعد اليوم منارة للعلوم الديني  والشريع  وتهتم الجامع  بتدريس  

 ( 13، ص2016عبدالمعطي، ) والعصري 
في    (11) الاسلم  لإعلء  رفعت  التي  الجوامع  ثاني  هو  الزيتون :  في   أفريقياجامع  نافع  بن  عقب   جامع  بعد 
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قدمت      اعل   ى م     التنا(، وتخ   تص رس    164-162، ص3، ج 2022)رم   ود (12)س الق   رويين ف   ي ف    ا 
دي، اقتص   لاا لمح  يط ا ف  ي و ا لجغر ا لموقع اب    ابس  بب تمتعهم    اس  يملاو لق  رويين، ا مع الزيتون    وج   ا مع اج   

لمس  لمين ا ت امع   ارف ب  ين جان  ت وس  يل  تع   ا، وكاته   امعالعل  م يدرس  ون ف  ي جا ه  ل ا م  ن   لااولقيت رج
لعلمي       ا ل       الحا ت ف     ي ا ض     ر المحا ء الق      ا ل     ى ا ت الجمعي      ا ص      ، ووفق     ت العل     م خا ل ام      ، ورج      اع
 (. 20، ص2010د)رسين،  لبلا في تلك   اتهمأنشعي  من  اجتملاا و 

س  ي  السيا ت ا لتطور اب    ا  ثر أت   ن   ي  الع ثما لدول    ا ل رك  م ئر وتونس خلا ل جز ا في في الثقا قع  ا لو ا شهد       
رس  ين ا لدا ملين و الع   ا لع  رب ا عل  ى  ا  كبي  ر  ا  ثير أت    ان له   الوق  ت، وك   ا لت  ي ظه  رت ف  ي ذل  ك ا دي  اقتص   لاا و 

لدول      ا لتعس    ف، وفتح    ت ا ل و اهم     لاا بهم اص     ا لع    رب ا ن ا  اس    يملاو ن     ي ، الع ثما لدول      ا ت اي     ف    ي ولا
ول تل   ك ا هم، و اياكلهم وقض    اقش مش    اس وتن    الن    ا لت   ي ته   م ا ت الموض   وعا ول ال لتن    المج    ا ن    ي  الع ثما 
لمثقف   ون ا لع   رب ا خ     ا ن    ي ، و الع ثما لدول     ا لمتردي     ف   ي ا ع اوض    لاا س م   ن الن    ا ت    مر  وكل ه    المش    ا 
لت   ي ا لجدي   دة ا ت اه    اتجلاا ول   ت اوتن اتس   ع نش   رها لت   ي ا ت لاالمق    ا لكت   ب و ا ع عل   ى ط   للفرص     للا 

 اش  د ررص   ا قص  ى لاا لمغ   رب ا ن اك المتنورين، بينما لمثقفين ا ثرت على عقول ا و  ،اوروبا ظهرت في  
 اش  دها وروبي    و لاا لمدني    اب ا  ثر أت   لعرب   ي  ا ل  دول ا ق  ل ا ، و افريقي   ا ل امن دول شم  اتها داوع  اليدهاعلى تق
س    ام  ر سيلاا م  ن ذل  ك  ا خ   و ا رجي، و الخ   ا لم الع   ا ع  ن  ابس  بب عزلته    ؛ض  يالما ث ا عل  ى ت  ر  اررص   

 (.283ص ،2011تقليدي  لهم)دسوقي،  
دت     ذ دخل  ت ا ، انهاثل    س  ك اوي  تكلم به    افريقي   ا ف  ي  ا ر انتش   ا ت اللغ   ا وس  ع ا لعرب   ي  م  ن ا للغ    ا  ع   
 افريقي   ا م ش  رق ا ق  و ا  ابه    ثرأوت   ل الش  ما نتش  رت ف  ي ا مي، و س  للاا لف  تح ا م  ع  افريقي   ا ل  ى ا لعرب   ي  ا للغ    ا 

ئر ا ل   جز ا ء م  ن ا ج  ز ا لمغ   رب و ا لبربري    ف  ي ا ه  ي  افريقي   ا خ  رى ف  ي ا ت اع  ن وج  ود لغ    ، فض  لاوغربه   
ن ا لق    ر ا مي ولغ      س    للاا ل    دين ا ر انتش     ا رة و التج     ا ع    ن طري    ق  ثيرألت     ا ء ذل    ك اطل    س، وج     لاا ن اس    ك
 (.187 -186لكريم)فليج ، د.ت، صا 

لش   ريت، ا ) (13)تي   بالكتا و  اي    ا لزو ا تعتم   د عل   ى  ورب   يلاا ر اس   تعملاا قب   ل  افريقي    ا ل ان   ت ش   ماك     
لح  دي  ا لفق    و ا لتفس  ير و ا س    ا لك  ريم ودر ا ن ا لق  ر ا ء رف  ظ ابن   لاا جد ف  ي تعل  يم المس   ا و  (28، ص2018

 

سر التي ركمت ع في عهد الأرسان بن النعمان الغساني، وتوس  م( في عهد698  -ه 79عام)القيروان، تأسس  
مركزا  للعبادة والتعليم، ويدرس في  مختلف العلوم الشرعي  والادبي  والفني ، وكان ل  دورا  كبيرا  في   دتونس، ويع

 ( 30  -28، ص 2010رسين، )م  الفرنسيين وسياستهم التوسعي ( أو مق
 -ه 225القرويين، بني في مدين  فاس عام)   إلىب لك الاسم لتخفيت كلم  القيروان    جامع القرويين: سمي  (12)

بالتاريخ السياسي للمغرب، إذ أد  859 السياسي، ومثلت    ىم(، وارتبط تاريخ الجامع  دورا  كبيرا  في دعم النظام 
للحاكم   ت  أوالشرعي   وكانت  البلد،  يحكم  ال ي  الجامعالسلطان  من خلل  الحاكم  مبايع   علمائها(    تم  بواسط  

 ( 164-162، ص3، ج  2022رمود )
ي  من طلب أو ي  وهي مدرس  ديني  ودار مجاني  تقدم الطعام لرواد الز أو الزوايا والكتاتيب: الزوايا مفردها ز   (13)
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، وق   دمت اب   ن س   ينلط   ب لاا ت اب   ن خل   دون وملخص    ا ب ومقدم     الحس    ا ب     و الكتا دئ التوري   د، ومب    ا و 
لعل   وم ا لتعم   ق ف   ي ا ب، و التعل   يم للش   با عل   ى م   ن ا ت اجد مس   تويالمس    ا رس و ا لم   دا تي   ب و الكتا و  اي    ا لزو ا 
بلس ق  د ق  دمت ا س وط  ر ان وف   ا لقي  رو ا لكب  رى مث  ل ا لم  دن ا لعل  م ف  ي ا ك  ز ا ن  ت مر ادبي   ، وكلاا لش  رعي  و ا 

ن التعليمي    ك   ا ك  ز ا لمر ا لتموي  ل لتل  ك ا ن ا  اس  يمء، لاافت   لاا ل اة ورجالقضا لكثير من  ا ن ي   الع ثما للدول   
ء، وك    لك ا لفق   ر ا  الخي   ري لينتف   ع منه    ا للعم   ل  ابهاص   حا  اوقفه    ا لت   ي ا مي  س   للاا ف اوق    لاا م   ن قب   ل 

 ره عم   لاعتب    العم   ل با ن   ت ت   ؤدي ذل   ك الت   ي كا لطلب     ا لتموي   ل ل   بع  الثري     با ت ئلالع    ا  س   همتا 
 (.7-4ري، د.ت، صا)مختاشرعي  اجبا وو   الحاص
ل    ي ش   هد ا لزيتون    ، و ا مع ارتك   ز عل   ى ج    ا ل    ي ا لتقلي   دي ا بع الط    التعل   يم ف   ي ت   ونس با ز امت    ا      
ح ص   للاا  ا مع ق   د رفض   و الج    ا ن ش   يوخ ا  لاا ري، ص   لا مج اد برن    ا ع   دا هج و ات تح   دي  للمن    ولاامح    
لتعل  يم ا لفني   ، ول   لك بق  ي ا لعصري  و ا لعلوم ا ترقى لتقديم  لبع  لاا  اعدهلجديد، و ا لتوج  ا   ا رضو اوع

(، ث  م 270، ص2022رمد، ا ) لعلميا لتقدم ا  باسبأبخ  لاا ل كر وعدم ا ت اعلى وضع  يقوم بحلق
، اوروب   ا ت ف  ي المكتب   ا ت عل  ى نم  ط المكتب   ا ء ع  دد م  ن انش   ا لتعل  يم و ا مج ا م  ت ت  ونس بتح  دي  ب  ر اق
ع    الطبا م ادخل  ت نظ   ا ( و 451، ص1997 ،1997لجميل،  ا لديني   )ا   فاوق   للأم جدي  د  انظ  سيس أوت
لرس  مي  ا ق ا ور لاا ، وتول  ت طب  ع 1858م اع لحفصي ا في منطق   ول مطبع  رجري ا   سستأت  ارينم
لح  دي  ا للغ    و ا لفك  ر و ا دب و لاا ريخ و الت   ا لنش  ر كت  ب  اعليه    ا قبل  و ا ل ين ا س  اللن  ابها بو ا وفتحت    للدول ،
 نيالعثم     ا ن الس    لطا س    م ا ي ت    ونس دون اس    م ب     ا س    ي  تحم    ل اول عمل      نحا ث    م ص    درت  لتوري    د،ا و 
 ت  ونس  دتاستفا ، و 1860م التونسي عا ئد ا لر ا لمطبع  جريدة ا صدرت  ا و   (،17، ص2019فتيح ،  )
 لفك    رةا  ونقل   ت لتعليمي    ،ا  تالمؤسس     ا  ءاوبن     لعلمي    ا  تالمكتب     ا و  ءالعلم    ا  ي    اورع لتعل    يما  نش   ر م   ن
 نام   لاا  عه  د دس  تور( 1882 -1827)دقالص   ا  محم  د يالب   ا  ص  درا  ارينم    اركمه    ل  ىا  س  ي السيا 
 لحق   وق،ا  بع     لش   عبا  م   نح ل   ىا  وه   دف لحك   م،ا  تنظ   يم هرامظ     كب   را  يع   د ل    يا و  ،1861 ماع    
 س   م،ابلق)تونس  ف   ي دي اقتص    لاا  تالص   عوبا و  جنبي    لاا  لق   وى ا  ت   دخل بس   بب كبي   رة تاتح   دي ج    ا وو 

 انه   ا  لاا  1875م اع    (45، ص2010)رس  ين، (14)دقي الص   ا لمدرس    ا  سيس أوت، (47ص  ،2017
لمجتم  ع ا ح ص  لا يت    ه  و ا ن ف  ي بداح ك   ص  للاا ن ا  اس  يملاو لمطل  وب، ا لش  كل اب افها ه  دا ل  م  تحق  ق 

 

الكتاتيب: فهي جمع كتاب،   أما العلم والفقراء والغرباء، وتوفر فرص  التعليم للراغبين في الدراس  من دون مقابل،   
، 2018الشريت،  ) منفصل  عنها، وتوجد في المدن والبوادي والارياف(    أواكثر ملحق  بالمساجد    أووتكون غرف   

 ( 28ص
والعرب ي    (14) الإسلمي   العلوم  مبادئ  لتدريس  الصادق  محمد  الباي  أنشأه  معهد  وهو  الصادقي :  المدرس  

و  الأجنبي ،  واللغات  الصادقي ، أرالعصري   المكتب   بأسم  سميت  الزيتون ،  جامع  بجوار  القائم   المكتب   فيها  يا 
وكانت توجد فيها دار للطباع ، وظهرت فيها الصحيف  الرائد التونسي، اذ كانت الصحيف  علمي  ادبي  سياسي ( 

 ( 45ص ،2010)رسين، 
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ة ام    المحا لط   ب و الح   رة كا لمه   ن ا ل   ى ا لتونس   يين يتوجه   ون ا ب لط   لا لتعل   يم، وتك   وين فئ     م   ن ا م   ع  
 .(39 -35، ص 2022لجبوري،  ا )  لهندس ا لصيدل  و ا و 

ش   ت الص   حي، وتما ن   ب الجام باهتم    لاا لعل   م و ا نتش   ر ا رس و ا لم   دا لعرب   ي ا لمغ    رب ا ت   وفرت ف   ي      
(، 142ص ،1997لجمي   ل، ا ) مركزي    للا ل    ي وص   ف ب     ا دي اقتص    لاا ر التي    ا لس   وق م   ع ا ررك     
مع الج    ا ، وتمي  ز ازي    له   ا لمو ا م   ع ا لجو ا لق  رويين، و ا مع المغ   رب بج   ا لعلم  ي ف   ي ا لتك  وين ا م ا ن ق  و اوك   
ن اس  ي ، وك   السيا ة الحي   ا رك  ف  ي اللمش    الت  ي تحض  ر طلبته   ا لوري  دة ا لمؤسس    ا ن    ا ذ ا كبي  رة،  همي   أب
، 2018ن، ات متنوع )ش    عبال   ى فئ    ا ت مختلف     وينتم    ون امع م   ن فئ    الج     ا ل   ى ا ف   دون ا لو ا ب لط   لا 
لش    ريع  ا لمطلق      و ا ئق الحق     ا لبح      ع    ن ا ، و افهاص    نا مي  بك    ل س    للاا لمعرف      ا  ا (، ودرس    و 12ص
ل   ب ا لمعرف     ف   ي قو ا قل   ت تل   ك الت   ي تنا ل اجي    لاا ني     ب   ين ا لوجدا لفكري     و ا بط ا ل   رو ا لمحكم    ، وعم   ق ا 

فظ  ت عل  ى التش  كيك، ورا و ا   اذ ل  م تك  ن موض  وع للنق   ا مي    وص  وفي ، رم  فقهي    وكلام هبي  ص   
ع  ن  س  ي ، فض  لاو سيا ل  ى ث  ورة فكري    ا لت  ي ت  ؤدي ا لبدع    ا ث  ر ا  الفك  ري، فل  م يظه  ر فيه   ا ل ا عت  دلاا 

لطبيع   ي، ا لهم ا عت   دا ع   ن  ا لمغ    رب ل   م يتخل   و ا ه   ل ا ن ا س   ي  اسا لديني     بس   بب رقيق     ا ة الحي    ا تط   ور 
 ارك فيه   اة، وش   الحي   المليئ    با لديني    ا لتق  وى ا مي  متزن   ، تعتم  د عل  ى سلا هم هي وسطي  ا نت تقو اوك
 المص   لين، وبعض   ها تف   رن م   ن  جد لاالمس    ا ن  ت اخ   رى، وكلاا ن ادي    لاا مح ب   ين التس    ا لجمي  ع بوج   ود ا 

عي    اجتملاا لي  د التقا ع  ن  لخلقي   ، فض  لا لتربي    ا لديني    و ا لتوعي    ا لتلق  ي دروس   ايكون ملتقى منتظم   
لي  د التقا ن  ت تل  ك الديني   ، وكا د اعي   لاا لح  ج و ا م و الص  ياخ  رى كلاا ئ  ا لفر ام ب   القي   ا ع  ي ا ن  ت تر الت  ي كا 

ئلي، الع     ا م التح     لاا من و التض     ا س عل    ى الن     ا لقل    وب وتحم    ل ا مي ، وتور    د س    للاا عر المش     ا ت    ؤجج 
 (.57-56، ص 2008ني،  الكتا )لديني ا ت  المؤسسا ني  و انسلاا ت الخدما فس في تمويل  التنا و 

ت الفتور    ا م و س   للاا في بفض   ل الثق    ا ل   ديني و ا لعلم   ي و ا  اب   دوره افريقي    ا ل ات ش   ماي    ولا س   همتا      
لعلمي    ا ك  ز ا لمر ا  سس  تأت ارينم    اس  يملاو للغ   ، ا رة و الحض   ا لفك  ر و ا ف    و الثقا لعل  م و ا مي ، ودور س  للاا 

ة، اع  ي مثق  ف م  درك للحي   ا ف  ي تنش  ئ  جي  ل و  ادت منه   استفا لقرويين، و ا ن و ا لقيرو ا لزيتون  و ا مع  افي ج
لف  رد ويمكن    م  ن تحقي  ق ا ق اف   ا ة ويوس  ع الحي   ا ح ف  ي اس  ي  للنج   اسا لتعل  يم ه  و ركي  زة ا ن ا كه  م ا در ا م  ع 
 (.6، ص2012ت )بولغيني،  اطمور
عل  ى  اف فرنس   ا ش  ر ا ( 1908 -1894لحس  ن )ا لعزي  ز ب  ن ا لمغرب  ي عب  د ا ن الس  لطا ر  الم يع        
ل  ى ا ض  طر ا وروبي   ، رت  ى لاا ث    ا لحدام    باهتما لدول    و ا كل اده ع  ن مش   ابتع   لمغ   رب لاا لتعل  يم ف  ي ا 
لم   دن ا ل   دين ف   ي ا ل اء ورج    العلم    ا ل   ى غض   ب ا م   ر لاا دى ذل   ك ا لفرنس   ي ، و ا لبن   وك ا ن  م   ن ا س   تدلاا 
 انياس   با و  ا وهولن   د اني    اوروبي     مث   ل بريطلاا ذ س   مح لل   دول ا ، ان وفرنس    الس   لطا س     المغ    ربي  م   ن سيا 
لح المحلي    لتعم  ل لص   ا در ا لك  و ا  هي  لأتم  ع  ده  مولالأص    الخا رس ا لم  دا ع  دد م  ن  س  يس أبت اني   الما و 
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هج المن   ا وروبي    لاا ل  دول ا دخل  ت ا  المغ   ربي رينم   ا لمجتم  ع ا ف  و الثقا ثر ذلك على ا وروبي ، و لاا لدول  ا 
 (.  247ص ،2018غربي )رريم،   ا ر افكا لتي تحوي  ا لحديث   ا لتعليمي   ا 

 .افريقيال  المستعمرة لشمات  المجتمعامي في  سلالالدين  ادور   :ثالثاا 
د ارش   لاا دة و اك  ز للعب   ا مر  انه   لأ ؛افريقي   ا ل ات ف  ي ش  ماللمجتمع  اسياسا و   ا كبير   ا جد دور ان للمساك     
لودود، ا لكريم)عب  دا ن ا لق  ر ا تي  ب لحف  ظ ارس وكتا لتعل  يم، ويحت  وي عل  ى م  دا ء و القض   ا ل  ديني، و ا ط  النشا و 

 ا  كبي  ر  ا  ثير أت   ث  ر ا ، و افريقي   ا ل الرسمي في ش  ما لدين ا مي هو سللاا لدين  ا ن  ا(، وك111، ص  2024
س   رة لاا تخ    ت ا ذ ا مي ، س   للاا هب ا لم    ا ل   رغم م   ن تن   وع ا عل   ى في    ، الثقا عي     و اجتملاا ة الحي    ا عل   ى 
ل ات ف  ي ش  ماي   لولاا قي اللدول   ، عل  ى عك  س ب    ارس  مي الحنف  ي م    با لم   هب ا ف  ي ت  ونس  لحس  يني ا 
ك درج      م    ن ان هن     ا(، وك    32ص ،1993د، العق     ا لكي)الما لم     هب ا عتم    دت عل   ى ا لت    ي ا  افريقي    ا 
د ف  ي اض  طهلاا ن  ت م  ن ائ  ف مس  يحي  ويهودي    عا طو  افريقي   ا ل اش  ت ف  ي ش  ماذ عا ل  ديني،  ا مح  التسا 
ف  ي  ا لع  رب، وس  كنو ا ن  ب ال  ى جا لي    مس  تقل  انفس  هم جا  ا و ع  د، و افريقي   ا ل ال  ى ش  ما  ا جرو اوه    انياس  با 
 (.30-26، ص 2015)زخمي،    ء منعزل اريا 

)زخم  ي،  (15)لص  وفي ا لط  رق ا لوطني    وظه  ور ا لهوي    ا ف  ي تش  كيل  ا مي دور س  للاا ل  دين ا  دىا      
ت، المجتمع    ا بط ب   ين ا ل   رو ا ل   ديني وتقوي     ا لتعل   يم ا ف   ي نش   ر  س   همتا لت   ي ا  (30-26، ص 2015
وم    التونس  ي  عل  ى مقا ئ  ل القبا ف  ي تش  جيع  ا كبي  ر  ا لص  وفي  دور ا لط  رق ا  دتا ذ ا  ،ف  ي ت  ونس  اس  يمولا
 -353، ص2023ج يوس   ف، الح    ا )(16)ني    التيجا ن الطريقت    ا ن   ت ائر فق   د كا ل    جز ا لفرنس   يين، وف   ي ا 

، الص     وفي  فيه      ا لط     رق ا ق     وى ا ( 369 -366، ص2023ج يوس     ف، الح      ا )(17)وي      الدرقا ( و 363
لروري        ا ة الحي       ا ف      ي  ا كبي      ر  ا دور  ا دو ا لمغ       رب، و ا طين ت م      ع س      لاق       ع وعلاتب       ا ن      ت له      م اوك

 

من خلل الزهد   الىتحقيق التقرب من الله تع  إلىالطرق الصوفي : هي مدارس ومناهج في الإسلم تهدف    (15)
من  والتخلص  النفس  تزكي   على  وتركز  وروري   تربوي   أسس  على  وتقوم  وال كر،  والعبادة  النفسي  والته يب 

 ( 30-26، ص  2015زخمي، )الصفات السلبي  والتحلي بالأخلق الفاضل  
مد التيجاني أردى الطرق الصوفي  الإسلمي ، سميت نسب  إلى مؤسسها الشيخ  أرالطريق  التيجاني : هي    (16)

ال ي ولد في ال جزائر في القرن الثامن عشر الميلدي، واشتهر بزهده وعبادت  وتلقى علوم  الشرعي  على يد كبار 
العلماء في عصره، ودرس في جامع  الزيتون ، امتدت طريقت  بالانتشار من المغ رب ثم إلى البلدان الاخرى مثل 

 ( 363 -353، ص 2023، الحاج يوسف)( يالسودان ونيجيريا ومال
، أسسها الشيخ أبو عبد  المغربي   الطرق الصوفي  التي نشأت في مدين  طنج   ىدأري : هي  أو الطريق  الدرق  (17)

بن   الدرقأرالله محمد  المبادئ الأساسي   أو مد  الخاص ، اعتمادا  على  الممارسات والاعتقادات  ببع   تميزت  ي، 
تمرد يقع في   أوللتصوف الاسلمي والتي تشمل محب  الله وال كر والزهد والصبر، وكان لها يد في كل انتفاض   

المغ رب، وتميز اتباعها بكراهيتهم للسلط  الحاكم ، ويسارعون إلى ب  الفوضى وروح التمرد( )الحاج   أوال جزائر  
 ( 369 -366ص  ،2023يوسف، 
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لس  يئ  للط  رق ا ت ا دالع   ا هر و المظ   ا  ع  دد م  نك انت هن   اذ كا (،  78، ص1969رس،  اعي )فاجتملاا و 
رث مث  ل ا لك  و ا لط  رق عن  د ر  دوث ا ك  ز ا ل  ى مر ا ل الرر   ا ش  د  ابهاص  حا   ع  دد م  نع  اتبا   الصوفي  ومنها 

ن بع    ا  اس  يملاو لمغف  رة، ا ت، وذل  ك لطل  ب انالفيض   ا لغزي  رة، و ا ر  امطلاا صف، وسقوط  ا لعو ا هبوب  
  (.13، ص2016ن،  الشعب)شعبا لحكوم  و ا سط  بين  ا نفسهم و ا   ا يخ نصبو المشا 

ر، ا ل   زو ا ع و اتب    لاا لت   ي تس   تقبل ا ني المب    ا  ا، وش   يدت له    ا كبي   ر  ا ر انتش    ا لص   وفي  ا لط   رق ا نتش   رت ا      
لودود، ا )عب  داعهاتبا و  اي   ا لزو ا ن اد ش   ا ، وي  زداوترقيته اجل توسيعها من  لا مو لأابس يتبرعون النا ن  اوك

ل    ين ا لص   وفي  ا لط   رق ا ء ال   دين وزعم    ا ل المغ    رب برج    ا لدول     ف   ي ا هتم   ت ا ( ، و 128، ص2024
 الت  ي يع  دونها ق ا س  و لاا ب و ا ب  و لاا لمك  وس عل  ى ا  ءالغ   إبلدول    ا ل  ى ا ، وق  ربتهم ائم   ا د حص  للإاب ا دو ان   

، 1969رس، الغي  ر ش  رعي )فا لش  رعي  و ا ئب ا لض  ر ا لي عل  ى الم   ا مهم اف  ي نظ    ا عتم  دو ا غير شرعي ، و 
لح   ج عب   ر مص   ر، ا ف   ل ا لعرب   ي ع   ن طري   ق قو ا لمش   رق ا ت م   ع اق    لعلارتبط   ت با (، و 123، ص1ج
لش   عب ا  ا لمغ    رب، ث   م ب   دا ف   ي  عي    اجتملاا و  دي اقتص    لاا ع اوض    لاا لس   يطرة عل   ى ار بالتج    ا س   هم ا و 
رم  د ا ل، وم  نهم س  تقللاا لور  دة و اب ا من  و ا ت ات بس  يط  عل  ى ش  كل مجموع   امنظم    س  يس أبتلمغ   ربي ا 
ول لاا س اس   لاا ن ال   ي ك   ا ( 28، ص2014، 2ز، جالطي  ب لب   ا ) (18)(1990 -1908ف  ريج ) ليب   

لص   وفي  ا لط   رق ا وم     ال   ى مقا لت   ي ه   دفت ا لمغ    ربي  ا لعص   ب  ا  ا سس   و ا لمغ    ربي ، و ا لوطني     ا للحرك     
لتص   وف ا لوق   وف بوج     ا لص   حيح  و ا ت غي   ر الس   لوكيا ن م   ن الس   كا ف    ، وتخل   يص ا لخر ا لش   عوذة و ا و 
 (.33 -32، ص2021لدي،  الخا ق)النفا و 

ن   ت الت   ي كا لبيئي     ا ل ا ر   و لاا ءت ان    ي ، وس    الع ثما لدول     ا ت اي    م   ن ف   ي ولالاا نع   دم ا ض   طرب و ا      
جع   ل  الجه   ل، مم    ا لم   ر  و ا لفق   ر و ا ن و الطغي    ا لظل   م و ا لتخل   ف و ا نتش   ر ا مي ، و س   للاا م     لاا  اتعيش  ه
لترتي  ب وجعله  م يعيش  ون ف  ي ا م  ن  كثرأب   تق  وم  لت  ي لاا لص  وفي  ا لط  رق ا ن ارض   ا س يرتمون ف  ي  النا 

ه  ل ا ل  ى تق  ديس ا لتص  وف ويميل  ون ا يحب  ون  ا نو اس ك   الن   ا ن ا  اس  يملاو من   ،  ا ل   ي ف  رو ا قعه  م ا غي  ر و 
ر  ول  اتهاطالمتطرف    ونش   ا مي  س  للاا ت اع   الجما وفهم م  ن اظم مخ   اوتع    ،يتهمان بص  دق ورع   ايم   لاا 
مي  س   للاا ف     الثقالت   ي تعن   ى با مي  س   للاا ت اس    ا لدر ا ء اري    ا دة اع    ا ل   ى ا لكثي   ر م   نهم ا لم، ورف   ز الع    ا 
فظ      عل    ى المحا لت    ي تتمث    ل ف    ي ا دي  اقتص     لاا ب اس    بلاا ع    ن وج    ود  لتقليدي     ، فض    لا  ارس    تهاومم
ل ات ض   د رج    ا ءا ج   ر ا ذ اتخ    ا لمزروع    ، و ا ض   ي ا ر لاا ر   ين و لفلا ئب م   ن ا لض   ر ا ل   دخل م   ن ا در امص    
 (.40 -38، ص2015لديني )زخمي،  ا   استهالمركزي  وسيا رضتهم للسلط   الدول  ومعا 

 

مؤسس رزب الاستقلل، كان مناضل وطنيا  وقائدا  سياسيا ، ، و 1908ولد في الرباط عام  ل فريج:  يمد بأر  (18)
، 1944درس في المغ رب واكمل تعليم  في دراس  الحقوق في فرنسا، شارك في صياغ  وثيق  الاستقلل عام  

وتولى منصب رئاس  الوزراء في عهد الاستقلل ووزيرا  للخارجي ، والممثل الشخصي للملك الحسن الثاني رتى 
 (28ص ،2014،  2)الطيب لباز، ج( 1990وفات  عام 
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 ابم      اس   يملاو كم     ، الحا س   ي  السيا لس    لط  ا ت المغ     رب بتوجيه    ا لديني      ف   ي ا  ايالقض    ا رتبط   ت ا      
لرس  مي ا لم   هب ا لكي بوصف  الما لم هب ام باهتملاا لفق ، و ا لنبوي و ا لحدي   ا لتفسير و ا س   ا يخص در 
لت  دريس ا لعرب   ي ، وتعتم  د طريق    ا للغ    ا مي و س  للاا ل  دين ا لش  ريع  و ا لتعل  يم عل  ى ا د، ورك  ز ل  بلا ف  ي 

ت ا لتط  ور ا ل  وطني ف  ي ا  اثيره   أوت اقفه   ا مو  ان له   الحفظ، وكا سلوب ا لتركيز على  ا ء و القلاا على طريق   
 (.169، ص2022د)رمود  لبلا لتعليمي  في ا عي  و اجتملاا سي  و السيا 

لري   ت بس   بب ع   دم وج   ود ا ف   ي  اس   يملاو ني، العثم    ا لعه   د ا ف   ي  اس   عا و  ا ر انتش    ا  اي    ا لزو ا نتش   رت ا      
لتعليمي    ا لوظيف    ا لجم  ع ب  ين ا  الص  وفي ، وس  مح له   ا لط  رق ا نتش  رت ا ، وك   لك التعليمي  فيه   ا كز  ا لمر ا 
لوق   ت ا دة ف   ي اك   ز للعب    ا ب   ، ومر الكتا دئ الفق     ومب    ا ل   دين و ا لت   دريس عل  وم  ان    ان   ت مكاذ كا لديني   ، ا و 

 (.128، ص2024لودود،  ا نفس )عبد
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 تمة الخا

 ئج وهي: ا لنتا لى عدد من ا   البح ، توصلنا   ا م ه افي خت     

  ت ا لتغير ا   ردوث  بسبب  مهم ،  مدة  نيالعثما   لعهدا  في  ا فريقيا   لاشم  ركم  مدة  ع دت .1
 ن اك  ذا   ،اهويته  على   مهم   ار اث ا   وتركت  في ،ا لثقاو   دي  اقتصلاا و   عي  اجتملاا و   في  ا لديموغر ا 
  وربيين لاا و   نيينالعثما  مثل  افريقيا   لاشم  في  تعيش  لتيا  لمختلف ا   قا عر لاا   من  مزيج  كاهن
  ندلسلاا   من  جرينالمها  هم  خرلاا   لنصفا و   لمدين ، ا  نصف  ويؤلفون   مسللاا  ا عتنقو ا   ل ينا 
 بينهم. عي اجتما  تاقعل اوشكلو  زيغاملاا لبربر  ا  مع ا نصهرو ا و  لعرب ي ،ا   ئلا لقبا ءابنا و 
  ل، اجيلاا   ارثها يتو   لتيا  تالسلوكيا   من  مجموع   ليدالتق او   تا دالعا و   عي اجتملاا   ةالحيا   تمثل .2
على    ،ابينه  افيم  ون التعا  صر ا و ا و   تافالثقا   دلا تب  وفي  ت،المجتمعا  ةاري  في  امهم  ا دور   دتا و 
  يشالتعا  طريق  عن  تافالثقا  دل اتب  لى ا   دىا   ن اف  ت،المجتمعا   تامكون  فختلا   من  لرغما 
 .ريخهماوت رتهمابحض وتمسكهم رض ،ا   لىا ءانتملاا و  لهوي ا عن لتعبيراو  ج،اندملاا و 
،  افريقيا ل  ات شماخل مجتمعا لرئيسي  دات  المكونا رد  امي  سللاا لدين  ا لعربي  و اللغ   ا شكلت   .3

للرقي و الحضافي و الثقا ء  البنا مل  ا هم عو ا ومن   وقيم  جوهري   التفكير و ا ري، ووسيل   لسلوك، 
 لدين. ا رة و الحضاف  و الثقا لغ    ارهاعتبات بالمجتمعا ة افي ري

في  ا لمدا نت  اك .4 محدودة  و المدن  ا رس  جانحصر  الكبرى،  في  و امع  التعليم  لقرويين،  ا لزيتون  
مبع   امعتالجا نت  اوك و اة  الحيا ن  شما لسيالعقلي   في  و افريقيا ل  اسي   على  اقتصر  ا ،  لتعليم 

 لتعليم. افي  ا ن يستمرو ا ل ين يستطيعون  ان اعيلا ا ء ابنا طبق  معين  من 
و ا شل ، وضعف  الفات  ارصللاا نت  اك .5 بين  لاا فس  التنل  ا سبب  كم ،ا لمتر الديون  ا لجيش،  وربي 
 . ا ليايطا و  انيالما و  اوفرنس  انيالكبرى بريطالدول ا 

و ا لجغر القرب  ان  ا  .6 فرنسا لتا في  من  للحكالمجا فسح  ا ،  اريخي  شمال  في  ون  اللتع  افريقيا ل  ام 
ل  ستغلا لحهم و ا ي  مصابحج  رم  الهرتلا دهم ثم  لتدخل في شؤون بلاح لهم بالسما معهم، و 
 .لحهمالمستعمرة خدم  لمصا ت المجتمعات ا خير 

للحف  ات بعضها لمستعمر اربط  ول   امح  .7 تو امع بع   في  ازن  اظ على  لمتوسط  البحر  ا لقوى 
خل عقد  من  و ا هدالمعا ل  هدفت  ات  اقيا تفلاا ت  على  ا لى  ا لتي  خلي   ا لدا لشؤون  ا لسيطرة 

 . لمستعمرةا ت ارجي  للمجتمعالخا و 
م  ا ستخدالقسوة و القمع و ا لمتفرق  بات  اضانتفلاا لشعبي ، و ا وم   المقا  ري استعملاالدول  ا   جهتا و   .8
 لعسكري . ا لقوة  ا 
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